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الصدق في الاستعمال القرآني 


الألفاظ ذات الصلة إأنانا 


حقيقة الصدق ومياديله 





0 الصدق وثمراته 


حف الصاد 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الصدق لغة: أصل الكلمة» الصاد والدال والقاف أصل الكلمة وهي تدل على قوة الشيء 
في القول وغيره» والصدق: هو خلاف الكذب» وسمي بالصدق لقوته في نفسه» فالصادق 
يثق بما يقول ويقوى في نفسه؛ لأنه يعلم أنه يتكلم الحق» بعكس الكذب فإنه لا قوة له؛ 
لأنه باطل» ونفس الكاذب مطربة؛ لأنه يعلم أنه جانب الصواب وترك الحق إلى الباطل» 
وأصل هذا من قولهم: شيءٌ صدقء أي صلبء ورمح صدقء أي مستو يصيب الهدف من 
غير أن يخطئه» والصدق هو الكامل من كل شيء» والصدق: مطابقة الحكم للواقع» ومطابقة 
القول والضمير والمخبر عنه معّاء وصدقني_بفتح الصاد والدال المخففة_فلان: أي قال لي 
الصدق» وكل ما ينسب إلى الصلاح والخير يضاف إلى الصدقء لذلك يقال: رجل صدق؛ 
أي رجل ذو صلاحء» وخمار صدق أو ثوب صدق؛ أي ثوب ذو جودة» والصداقة مصدر 
صدقء أي أنه صدقه المودة والنصيحة. 

والصديق: هو الرجل الكثير الصدق» وأطلق هذا اللقب على أبي بكر الصديق؛ لأنه 
صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له كبوة في الإسلام!' . 
ثانيًا: الصدق اصطلاحًا: 


لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

قال الماوردي: «الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه والكذب هو الإخبار 
عن الشيء بخلاف ما هو عليه» والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية» كما أن الوفاء 
والخلف يدخلان المواعيد المستقبلية» 20 





الصدق في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (صدق) في القرآن الكريم )١50(‏ مرة'١'»‏ يخص موضوع البحث منها 
(1) مرة. 


والصيغ التي وردت» هي: 


اعد سكت 


مدا ما وعد أي لَه الترسارت 400 





الفعل الماذ 

لفعل م [يس:07] 

الفعل المضارع 2 “* 2 «إخَنُ حَلتَكُمَ مَوَلَانْصَيَفونَ (44020 [الواقعة:/اه] 

00 وَل يت ِل مُنْعَلٌ صِدْقٍ وجي مخ صِذقٍ » 
[الاسراء: ]8٠١‏ 


وَأددرْفٍ الككي إِنَميل نك تصَاوقَ رحد ون سول ينا 
اسم الفاعل ١م‏ #2 مريم::ه] 
مإ الْمُصَّدَونَوَالْمُصََرْكتٍِ #[الحديد:6١]‏ 
سندسمير ‏ + انا ا ين شيية © للا كيف غم 49 
[الشعراء ]1١1-1١ ١‏ 
صيغة المبالغة . يُوْسُفٌ أَمما ألصَدِنُأقيِنَافِ سَبْ بقرت [يوسف:55] 


لوثم 


وجاء الصدق في القرآن بمعناه اللغري» وهو: مطابقة الخير للواقع بحسب أعتقاد 

المتكلم» والإخبار عن الشيء على ما هو به نقيض الكذبء ويكون في الأقوال والأفعال 
غذث 
والأحوال””. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠05-5٠5‏ 5» المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم, باب الصاد ص595-597. 2 
انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب» ؟/ .511-71١‏ 
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2 لاك كام 


الكذب: 


الكذب لغة: 

مادة كذب: الكاف والذال والباء: أصلٌ صحيحٌ يدل على خلاف الصدق7©. 

الكذب اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: «هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع؛ سواء بالقول» أو بالإشارة» 
أو بالسكوت»2. 

الصلة بين الكذب والصدق: 


بينهما علاقة تضاد» فالصدق مطابقة الكلام لواقع الحال» والكذب شخلافه. 


.078/7 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 178/0» المصباح المنير» الفيومي‎ )١( 
(؟) التعريفات ص4/.‎ 





إن الصدق من أعظم الأخلاق التي أمر 
بها القرآن الكريمء وهذا الخلق العظيم إذا 
أتصف به إنسان حسنت أخخلاقه؛ لأنه من 
الصفات التي تقوم عليها كثيرٌ من الأخلاق. 
والصدق مطلب أساسٌ في حياة المؤمن» 
وهو رأس الفضائل والأخلاق» وعنوان 
الصلاح والفضلء أثنى الله عز وجل على من 
اتصف به» فصار له لقا قال تعالى: ©إوَاَلَذِينَ 
عند رح لهم لَحرهُم وَبرُهُمَ # [الحديد:؟1]. 
وبالصدق يتميز أهل النفاق عن أهل 
الإيمان» وسكان الجنان عن أهل النيران» 
وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على 
شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلا إلا أرداه 
وصرعه؛ ومن اعتمده سمأ قدره» وعلت 
مكانته» ومن نطق به علت على الخصوم 
كلمته وظهرت حجته؛ وهو أساس بناء الدين 
وعمود فسطاط اليقين» ودرجة تألية لدرجة 
النبوة التي هي أرفع درجات العالمين7". 
إن الإسلام جاء بقواعد وأركان» وحث 
على فضائل الأعمال؛ وكان يهدف وراء 
على حسن الخلق والاحترام والتعايش» من 
خلال إيجاد الفرد المسلم الرباني الذي يلتزم 


.154 انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ؟/‎ )١( 


الصلق 


حدود ما أنزل الله على رسولهء ويعطي كل 
ذي حق حقه؛ ويسلم الناس من لسانه ويده. 

وصدقاء فقد أحدث الإسلام في بدايته 
تغييرًا جذريًا للنفوس والعقولء فأنشأ ذلك 
الجيل» وبحق كان خير أمة أخرجت للناس» 
حيث إنهم تربوا على مائدة القرآن وبين يدي 
معلم وصفه أعداؤه قبل أصدقائه بالصادق 
الأمينء فأنشأ ذلك الجيل الفريد الذي يملا 
الأرض عدلًا ونورّاء وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق)!". 

لذلك فنحن في أمس الحاجة إلى 
التسلح بفضيلة الصدق» ونحن تتجاذبنا 
التيارات الفكرية الهابطة التي تعمل على 
انحطاط منظومة القيم والأخلاق والمثل 
العليا التي جاء بها هذا الدين؛ ليعيد للإنسان 
كرامته وإنسانيته» ويغرس فينا القيم الفاضلة 


والأخلاق الحسنة. 
قال تعالى: «الرْ ححِدَبٌ ْلَه ِلَيِكَ 


ع سر صم 


شع اناس مِنّ الللطك إل الثور بإذن 
نَيهِمْ إل مط الْمَرِيرٍ كيد 40 
لإبراهيم: .]١‏ 
وهل هناك ظلمة أعظم من ظلمة الكذب 
والاستبداد والجهل والفساد والرذيلة. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده» 2015/15 رقم 
47 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم 14 77. 
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وبذلك تبرز أهمية الصدق؛ لأنه واحد 
من أهم الفضائل والقيم التي حث عليها 
الإسلام أتباعه. 

قال تعالى: يَاَثُما ليرت َامَثوا 
أنَمُوأْ لله مودو مَمَّ الصدييت - 
[التوبة:119]. 

وجاء في الحديث الشريف عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (عليكم 
بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن 
البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار, 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذايًا) (27. 

ومن أبرز فضائل الصدق: 
أولّا: إسناد الصدق إلى الله تعالى: 

لقد وصف الله تعالى ذاته القدسية 
بالصدق في آيات كثيرة» وتمثل ذلك في 
جانبين*رئيسيين: 

١.قوله‏ صدق. 

فكل ما نزل به الوحي» وأخبر به عن 
الخالق عز وجل من أمور الدنيا والآخرة هو 


)غ2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين)» 3 رقم 
142 . 





الصدق الذي لا ريب فيه. 

قال تعالى: «أآئَّه كه لاهو َجَتَمَكَك 
ِل بوم الْعِيمَةِ لَارَيبَ فد وَمَنْ أَصَدَقٌ ون الله 
حَدِيكًا (712 [النساء: 40]. 

يقول إمام المفسرين في تفسيره «ومن 
أصدق من الله حديئّاء يعني بذلك: واعلموا 

حقيقة ما أخبركم من الخبر؛ فإني جامعكم 
إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب 
والثواب والعقاب يقيئّاء فلا تشكوا في 
صحته» ولا تمتروا في حقيقته» فإن تولي 
الصدق الذي لا كذب فيه» ووعدي الصدق 
الذي لا خلف له؛ ويقول: وأي ناطق أصدق 
من الله تعالى حديئًا؟ وذلك أن الكاذب 
إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًا أو 
يدفع به عنها ضرّاء والله تعالى ذكره خالق 
الضر والنفع فغير جائز ومحال أن يكون منه 
كذتب2706, 

والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى ذكره 
وكل ما جاء في القرآن الكريم هو الحق 
والصدقء فقد نزل مصدقًا لنفسه ولغيره من 
الكتب السماوية المنزلة قبله. 

قال تعالى: « وَأَرَلَإِلِيَكَ الكِتب يألْحَنّ 
مَصَّدّفا لما ب يَدَيْهِ مِنّ الححتب وَمَهَيِينًا 
عََيه © [المائدة:48]. 

وشهد الله سبحانه وتدالن على صدق 
كلامهء فقال تعالى: مِإوَمَنْ أَصَدَقٌ من أله 


2 


(؟) جامع البيان» الطبري» 977/8-/7510. 


قبلا © [النساء:؟؟1]. 

وقال تعالى: امل صَدَقَ يمأ ل 
رهم حَنِيِشَاوَمَا كان من الْشْرَكِينَ (0) 4 1آل 
عمران:46]. 

5 صدقه فى الوعد والوعيد. 

إن التصديق بوعد الله ووعيده ثابت 
في الكتاب والسنة النبوية» ومن مستلزمات 
الإيمان بالله والغيب واليوم الآخخر 
والملائكة والنبيين» وقد أقسم الله تعالى في 
عدة آيات على تحقيق ما يوعد به الناس. 

قال تعالى : «وَالدَّرِيْت دروا(" الكت 
يفا 9 تَلكريت جا تيمت ا 
13 إن عمسن سيق اين أن لم45 
[الذاريات:١-5],‏ 

وأقسم الحق تبارك وتعالى في مطلع 
سورة المرسلات بأن ما وعد به فهو واقع. 

قال تعالى: لإوَالمرْسَكت ع6( لصت 
عنكاق» شرت 1205 نقد نه (12 
لتيب ورا (2) مدر ددر (2) إكما معو 
وق 4 [المرسلات:١-لا].‏ 

كما أقسم الحق تبارك وتعالى في مطلع 
سورة الطور فقال: «إوَأُورٍ (3) يُكتب 
كنطو 20> وف تش ر 2 ايت الور 
لسن اتروع 42 وَالبتر المنتجور 0 
دَعَدَابَ رَيْكَ لوقه ((14)2الطور:١-0].‏ 

وقد تحقق وعد الله ووعيده في الدنيا في 
القرون الماضية» فكم من أمة حقق الله لها 


الصلق 
العز بسبب الطاعة. 
قال تعالى: «إمَدُلْتُ أسَتَغفروأ رمَّكحَ ِنَم 


كات عَنَاًا 5 مس لٍألسّمآة 1 


يَمَذرا 8 
مد مول وين وجل لَدجنت وَعبعَل لكر 
نْبا () 4 [نوس: 7-١‏ 1]. 

وكم من الأمم أهلكها الله بسبب ذنوبهم. 

إن كل ما وعد الله به أنبياءه» وعباده 
الصالحين» كالنصر على الأعداء والغلبة 
وغيرها قد تحققء فقد جاء فى شأن رسله 
قوله تعالى: «إإنَا لَنَسْمْ يُسْنَا ولد 
َامَثوافي لو َالدناوَيميَفُومالهدد (4)2 
[غافر:١‏ 16ء 

وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى في 
نصر المؤمنين يوم بدرء قال تعالى: وما 
لير إلَامِنَ ند أَنَإِ تَ ألَهَعَوِيدٌ حكيةٌ 4 
[الأتفال: -]1٠١‏ 

ومن أمثلة ذلك: صدق وعده عز وجل 
بفتح مكة «الْقَدَ صَدَفح أله رَسُولة ألرُيا 
لحي كَتمْنَ ليد الْحَرَامٌ إن كك أمْدُ 
ميرت 4 [الفتح:717]. 

ووعد الله بنصر المؤمنين العاملين 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فقال تعالى: وكات عَم عَلَنَاتَيَرٌ 
لْمْؤمِنِينَ © [الروم:517]. 

وتحقق نصره في غزوات ومعارك كثيرة 
للمؤمنين. 


وجاء عن صدق وعده يوم الأحزاب 
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قوله تعالى: إولمَا را موه ون لحر 
كَالوا هد 2 5 وعدم 1 ع 3 0 
34 مماطععءن 4 
[الأحزاب:77]. 

وقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: 
1 التكتند شِ اليه 00 


رح سر 


- 
0 5 سين 


ونام الصا 0 عندما أخذ 
الظالمين أخذ عزيز مقتدرء إما بالريح 
العقيم» قال تعالى: «إوَف اذ رَسلَاعَم 
لزب بح العم 43 [الذاريات:41]. 
ثمودء" حيث قال تعالى: 0 
مل ك تمأ عق دو (4 كنبا 
تتح التاتقه اشديتة 5 و 7 
هه -4غ]. 

وكذلك أخذ الله قوم فرعون بكفرهم 
فتم إغراقهم في اليم وهو مليم. 

قال تعالى: موَلْعَدَجك ءالعو در (ه)* 
كدب اعلها دك م مدع رِمُفتدر 413 
[القمر:١غ-؟4],‏ 

وكذلك أخخذ الله سبحانه وتعالى سائر 
الأقوام التي كذبت المرسلين» فقال تعالى: 
للك برعم يتوم وَإنَا يف4 
[الأنعام: 5 1]. 





ثانيا: التزام معية الصادقين: 

إن الصدق رأس لكل فضيلة؛ وهو أجمل 
خلق حميد إذا اتصف به الإنسان يزداد هيبة 
ووقارّاء وإن الصدق ضرورة لتحقيق النظام» 
وكل معاني الخير في هذا العالم» فبه تحفظ 
الحقوق» وتصان النفوس» ويتم النظام 
ويعيش الناس آمنين مطمئنين على أنفسهم 
لم وأعراضهمء فهو عنوان الإسلام 
وميزان الإيمان» وأساس الدين وخصلة 
حميدة في حق من اتصف بهاء وقد أمر الله 
عباده بلزوم الصدق وصحبة السادتين» 
فقال تعالى: 2 ليج ءَامَبْوا أتَهُوأ أنه 
وام عَالصديوت 0 111]. 

أي: 2 والزموا الصدق تكونوا مع 
أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل للدلكم 
فرججا في أموركم ومخرججا". 

وعن عبد الله بن عمر: #أتّقُوأ َه وُوفُوأ 
مَعَالصَددِقِيَ #4 أي: مع محمد صلى الله 

9 عليه وسلم وأصحابه» وقال الضحاك: لامع 
أبي بكر وعمر وأصحابهما»» وقال الحسن 
البصري: «إن أردت أن تكون مع الصادقين» 
فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل 
الملة غير الصادقة)("2. 

وقوله تعالى: «إوَسن بلج اله َالَو 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
ا" 
659 المصد لاتق 7/2 


ابم ليم وَاَلْصَلِحِين 
قال الشوكاني في سيف * «ومن يطع 
الله والرسول كلام مستأنف لبيان فضل 
الطاعة لله والرسول» من أولئك المطيعين» 
فهم مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة 
والوصول إلى ما أعد الله لهم» والصديق 
المبالغ في الصدق كما تفيده الصيغة» وقيل 
هم الفضلاء أتباع الأنبياء» والشهداء: من 
ثبت لهم الشهادة» والصالحين: هم أصل 
الأعمال الصالحة»7. 
ثم ذيل الآبة الكريمة بقوله: وحن 
وكيك رفيا # هذا هو الرفيق الذي يجب 
أن تعض عليه بالنواجذ» هذا الرفيق الذي 
يجب أن تلازمه؛ لأن أثر تعامل المؤمنين 
الصادقين يأثر تأثيرًا طيبًا من خلال تعلم 
البعض من البعض خلال الصدق والورع 
والزهد والاستقامة والتقوى» فإذا المجتمع 
مجتمع مؤمن» فاحرص أن تكون علاقاتك 
ومجالسك وندواتك في أفراحك مع 
المؤمنين الذين صدقوا الله. 
قال تعالى: «[ َل لنّْهُمَدايوميتَمٌَ لصون 
نه منت برك ين ته اهار يي 
فها أبدا يَضىَ أنه عن اَذَك الْردُ الي 


48 [المائدة:ة11]. 


2 فتح القدير» الشوكاني» اث 


الصلقف 


«أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في 
الآخرة» ولو كذبوا لختم الله على أفواههم» 
ونطقت به جوارحهم فافتضحوا» (". 

لقد اقتضت حكمة الله في خلقه أن جعل 
الإنسان ميالًا بطبعه إلى مخالطة الآخرين 
ومجالستهم ومصاحبتهم» وهذه الصحبة 
لها أثرها الفعال في مصير الإنسان وسعادته 
في الدنيا والآخرة» فإن المرء يتأثر بجليسه» 
ويصطبغ بصبغته فكرًا ومعتقدًا وسلوكًا 
وعملاء فقد أخبر الحق تبارك وتعالى عن 
ندم الظالم يوم القيامة وتأسفه على مصاحبته 
للمنحرفين؛ لأنهم كانوا سببًا في انحرافه 
وإضلاله. 

قال تعالى: «[ وَيَْميسُ أ 


م م 


لامعل يَدَيْهِ 


سام ا ا 0 


ولق لكر 2001 


ع لكر وساب عد يت 2 


مسي حَتَك (4)5 [الفرقان:4-997؟]. 


يوم القيامة تشتد حسرات الظالم» 
وتنصاعد زفراته وهو يقول يا ليتني 9 
أصاحب هذا الذي أضلني عن الذكر» يعني 
القرآن أو مواعظ الرسول؛ لأنه أوقعه في 
الضلال» فهو كالشيطان يعده ويمنيه في 
الدنياء ما يسبب له الحسرة في الآخرة!". 

وقال عليه السلام: (إنما مثل الجليس 


2( معالم التنزيل» البغوي» نا" 
5 انظر: محاسن التأويل» القاسمي» .708/١7‏ 
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الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك 
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريًا طيبةٌ 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد 
منه ريحًا خبيثة) !2 

فأوضح عليه السلام أن الجليس له تأثير 
على جليسه سلبًا أو إيجابًا بحسب صلاحه 
وفساده. حيث شبه الجليس الصالح بحامل 
المسك وهو على أدنى الأحوال أن تجد منه 
الرائحة الطيبة المؤثرة على نفسك وبدنك 
وثيابك» أما الجليس السوء فهو إما أن يحرق 
ثيابك أو تجد منه رائحة منتنئة تسبب له 
غصة وعاهة في رئتيك؛ فيسبب لك الضرر 
تاليف 7 

وببركة مجالسة الصالحين فإن الله يغفر 
لهم ولجليسهم وإن لم يكن منهم؛ حيث 
جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن لله ملائكةٌ يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم, قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قال: تقول يعني الملائكة يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال 


00 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين 
ومجانبة قرناء السوى. 75/4 ع رقم 7158 





فيقول الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم 
قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ 
ليس منهم إنما جاء لحاجة» وفي لفظ: فيهم 
فلانٌ عبدٌ خطاءٌ إنما مر فجلس معهم, قال: 
فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)”". 

فلتحرص على مصاحبة من وصفهم الله 
بقوله تعالى: إن الْمُسلبيت> وَالْصمَِمَتِ 
والمُؤينيت> وَالْمُؤْصتت وَالْقنِينَ وَالْقيِدتِ 
وَأَلصَّسدِوِنَ وَاَلصَدِقَتِ وَألصَدِيفَ لدت 


7 


وَالْشْمِين وَالْمَتفعنت وَالتصَدَقِنَ 
وَالْمتَصِدّفَتِ وَأصَّتِيِمِينَ وَصَّنِيمتِ 
وللينظيرت و جه و م فعا 93 
والتسكيت أله 1ك والدصحكرات 
عد أنه لم مَمْفِرهٌ ورا عَظِيمًا 45 
[الأحزاب:0]. 

لقد أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء 
الموصوفين بتلك الصفات الحميدة 
والمئاقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات 
وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال 
لسان؛ وما بين أفعال الخير وترك الشرء 
الذي من قام بهن» فقد قام بالدين كله» ظاهره 
وباطنهء وبالإسلام والإيمان والإحسانء 
فجزاهم على أعمالهم بالمغفرة من الذنوب 
والأجر العظيم؛ لأن الحسنات يذهبن 
السيئات» نسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم» 


25 صحيح البخاري» كتاب الدعوات باب فضل 
ذكر الله سبحانه وتعالى» // 85 رقم 140/8. 


إنه سميع مجيب الدعاء 27. 


ثالنًا: الصدق صفة الأنبياء والصالحين: 

.١‏ الصدق صفة الأنبياء. 

إن أعظم صفات الرسل الصدق؛ لأنهم 
المبلغون عن الله وحيه» والمرسلون بشرعه 
إلى خلقه. وكيف لا يتصفون بالصدق؟ فلزم 
أن يكون الصدق ملازمًا لهم في الأفعال 
والأقوال» وهذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى 
عنهم في عدة مواضع من القرآن الكريم» 
كقوله جل جلاله: #إمَدَا مَاوَعَدَ تمن 
وصَدف الْمرسَلُوت 4 [يس:01]. 

وذكر في حق إبراهيم عليه السلام قوله 
تعالى: «إواذم ف الكتب نَع نكن صِدَيمًا 
نم4030 [مريم:١4].‏ 

وأيضًا قوله تعالى: «رَتِ مت لي محتكمًا 
وَاَلْحِقى بالصيلحيت وجْمَل ل لِسَادَ 
صنق الآَِنَ (2؟ [الشعراء:+5-8]. 

ووصف الحق سبحانه وتعالى إسماعيل 


عليه السلام بالصدقة في الوعد» فقال تعالى: 
وَادَكرفِ الكت ب إسمتعيل |' لمان صَادِقَ الْوَعَدِ 


9 ب 42 [مريم: 4 9]. 

وجاء في حق إدريس عليه السلام» قوله 
تعالى: لأوَادقف الكتب يديس إنَهكانَ صِرِينًا 
2006 


)2غ( انظر: تفسير تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص16 1. 


الصلقف 


ونزل بشأن إسحق ويعقوب عليهما 


السلام قوله تعالى: 8 قَلَمًا أَعَْرَهُمَ وما 


سس لله ف ب 


وين دون أله ونأك إنحق وين 2 
جَعَلْمَا تَنِينَا يا (8) وَوَعبا لون يَمينا جملا 
سن علا (4)2 [مريم:ه ١-4‏ 0]. 

ونزلت آيات ترضح صدق يوسف علية 
السلامء فقال تعالى: © يُوْسْفٌ آنا ألصِدِيقُ 
قِنَافِ سَبْع بفَرسِمَانٍ © [يوسف:47]. 

وآية أخرى يؤيد الله نبيه يوسف بدليل 
يؤكد على صدقه. قال تعالى: ©إوَإنَكانَ 
َمِيصهء قد من در فَُكُدَبْتْ وَهْوَِنَ آلصَدرِقِينَ 
4057 [يوسف:77]. 

ووصفه بالصدق باعتراف امرأة العزيز» 
ع 0 الت 

مرَآتُ الْعزِيرِ لعن حضحص الْحقُ أنأ رودن عن 
نَل َالضدِقِيك # [يوسف:01]. 

الصدق في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم: 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثالا وقدوة في صفة الصدق» وكان 
معروفًا بالصدق في قومه قبل البعثة» فلقبوه 
بالصادق الأمين» واشتهر بهذا اللقب وعرف 
به بين أقرانه» وبعد البعثة المباركة كان 
تصديق الوحى له مدعاة؛ لأن يطلق عليه 
أصحابه «الصادق الأمين» وصدق الله 
عز وجل إذ قال: فا مَاصَلَّ صَايضَي ومَاءَو عو 
وَمَايتْلقُ ا 
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4 [العجم:؟-4]. 

وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين 
على صدقه صلى الله عليه وسلم» فقال 
تعالى: « وَالَِى جه يالصّدْقٍ مَصَدَّقٌ بده 
وْلتِكَ هم هخ لفوت > ©46 [الزمر:8#], 

والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم» والذي شهد لما جاء به هو 
الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات» 
وأيد ذلك ابن عاشور في تفسيره شارحًا 
لهذه الآية: «الذي جاء بالصدق هو محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق 
هوالقرآن270 . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دائمًا يحث المسلمين على الصدق في 
أقوالهم وأفعالهم» ويوجه خطابه للمسلمين 
قائلًا: (اضمنوا لي سنًا من أنفسكم أضمن 
لكم الجنة» اصدقوا إذا 0 وأوفوا 
إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتمء واحفظوا 
فروجكمء وغضوا أبصاركم» وكنفوا 
أيديكم)”" . 

وكان صلى الله عليه وسلم يغرس في 
نفوس أصحابه الصدق ويربيهم عليه» وأكبر 
دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن 


)2)( التحرير والتنويرء ابن عاشوره 5 ”/ 85. 
ليوا أخرجه أحمد في مسندف /5110//71. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
7/0 رقم .1١18‏ 





الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة)7". 

صدق رسول الله في الحرب: 

لننظر إلى موقفه قبيل غزوة بدرء التي 
خرجت فيها قريش لتقضي على المسلمين» 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ ليتعرفا 
على أخبار المشركين؛ فوقفا على شيخ من 
العرب؛ فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قريشء» وعن محمد وأصحابه» 
وما بلغه عنهم» فقال الشيخ: لا أخيركما 
حتى تخبرانى ممن أنتما؟ فقال رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم: (إذا أخبرتنا أخبرناك) 
قال: ذاك بذاك؟ قال: (نعم)» قال الشيخ: 
فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم 
كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني» 
فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن 
قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي 
أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذاء 
للمكان الذي فيه قريش» فلما فرغ من خبره» 
قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (نحن من ماء) ثم انصرف عنه» 
قال يقول الشيخ: من ماء؛ أمن ماء العراق7. 


() أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» الباب 
بايد 354/6 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
١‏ لالت رقم الم 


(4) انظر: السيرة النبويق» ابن هشام؛ 514/١‏ 


صدق رسول الله في الفكاهة: 

لقد اتصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالصدق في كل أفعاله وأقواله» حتى 
في مزاحه ومفاكهاته صلى الله عليه وسلم» 
التي يظن البعض أن الكذب فيها مباح» فعن 
أنس بن مالك: أن رجلا أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فاستحمله؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إنا حاملوك على 
ولد ناقة)» قال: يا رسول الله ما أصئع بولد 
ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(وهل تلد الإبل إلا النوق)7". 

فكانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله 
عليه وسلم مع رجل من عامة المسلمين 
من باب تقارب النفوسء وزيادة المحبة» 
لكنه صلى الله عليه وسلم كان صادقًا ولم 
يستعمل إلا الصدق. 

". الصدق صفة الصالحين. 

إن الله تعالى وصف عباده المؤمنين 
بصفات عديدة وخصال حميدةء ومن 
أعظمها: صفة الصدق. 

قال تعالى: ار عه اليرت اموا 
أنهُوأ لَه مَدوْبُوأ مَمَّ 6 


.]1١9:ةبوعلا[‎ 


لصَديقيت 


السيرة النبوية» ابن كثير» 7/ 585. 
242 رجه أبو داود في سنن كتاب الأدب» باب 
في المزاح. رقم 4494: /5548/1. 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
رقم 5148. 


الصلف 

وهذا الأمر جاء بعد قصة الثلاثة الذين 
خلفوا عن غزوة تبوك» وأوضحت الآيات 
كيف نفعهم صدقهم مع" رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقول القرطبي في تفسيره: 
«هذا الأمر بالكون مع الصادقين حسن بعد 
قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» وذهب بهم 
عن منازل المنافقين» قال مطروف: سمعت 
مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادمًا 
لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب 
غيره من الهرم والخرف وقال حق من فهم 
عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في 
الأقوال والإخلاص في الأعمال» والصفاء 
في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار 
15 إلى رضا الغفار»”" . 

ويقول ابن 4 في تفسيره 0 
تعالى: بايا ليرت ءَامَنْا أتهُوا أله 
0 أ التديقرت ©4 [العوبة:ة1١1]:‏ 
«أي: اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من 
الصادقين وتنجوا عن المهالك» ويجعل الله 
لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا»”. 

إن للصدق أثرًا كبيرًا على الصادقين» 
فظهر منهم العجائب في صدقهم» فأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أصدق 
الناس إيمانًا وأصدقهم يقيئاء فظهر عليهم 
الصدق في كل أحوالهمء فهذا أبو بكر 


(؟) اللجامع لأحكام القرآن القرطبي» 8/ 187. 
002 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 7/ 077. 
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الصديق رضي الله عنه صدق النبي في 
حادثة الإسراء والمعراج» حيث جاء نفرٌ 
من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى 
بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة» ونحن 
نضرب أكباد الأبل شهرًا ذهابًا وإياباء فقال: 
أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم فقال: إن كان قد 
قال ذلك فقد صدقء إني أصدقه على أعظم 
من ذلك. إني أصدقه أنه يأتيه خبر السماءء 
وسمي بالصديق0ة: 

ووصف الله سبحانه وتعالى الحا 


بالصدق, فقال تعالى: إلِلْمَمَرأ 


اجون ديلرِهِم ا 1 
ين أله وها يرون أله وول" يليك ممْ 
لفوت ((4)2 [الحشر:]. 

وأوضح صلى الله عليه وسلم أن التاجر 
عندما يتحلى بالصدق يكون ذلك في أسباب 
الفلاح» والفوز يوم القيامة» حيث جاء عن 
رفاعة عن أبيه (أن النبي خرج على المصلى 
فرأى الناس يتبايعون» فقال: يا معشر التجار! 
فاستجابوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: (إن 
التجار يبعثون يوم القيامة فجارًاء إلا من اتقى 
الله وبر وصدق)0". 


)2»غ( انظر: تهذيب سيرة ابن هشامء» ص؟١21‏ فقه 
السيرة البوطي صن/153: 

(؟) أخرجه الترمذي في ستنه» أبواب التجارات» 
باب التوقي فى التجارقء» 11//7 رقم 





وقال ابن عباس رضي الله عنه: «أربع من 
كن فيه فقد ربح: الصدقء, والحياء» وحسن 
الخلق؛ والشكر)70. 

فلتصدق الله فى إيمانناء ولنصدق الله 
في إخلاصناء ولنصدق الله في سائر أعمالناء 
فلا منجى من عذاب الله إلا الصدق الذي 
نلتزم بهء ونخالف المنافقين الذين كذبت 
ألسنتهم وكذبت قلوبهم؛ فالمؤمن صادق 
في قوله وفعله وفي تصرفاته. 
رابعًا: دعاء الصالحين يجعلهم من 
الصادقين: 

إن لنا الأسوة الحسنة في خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام في التضرع إلى الله 
بطلب الدعاءء حيث جاء حكاية عنه قوله 
تعالى: «رَبٌ مب لي ختكما وَأَلْحِتى 


يجيت 007 وَلجَعَل لي لِسَانَّ صِدْقٍ فى 
لين (نت* وَلْسَلن م مَنوِجنَولقيِرِ 4 
[الشعراء: 86-87]. 
ويتضمن دعاؤه في هذه الآيات مايلى: 
© طلب الحكمة. 


قال تعالى: رت مَبَ لي كما » 
أي: أعطني معرفة به» بحدودك وأحكامك» 
علمًا أعرف الحلال والحرامء لأحكم به بين 
الناس» وامنحنى الحكمة التي أعرف بها 

عقف 


قال الترمذي: هذا حديث حسن 
() انظر: إحياء علوم الدين» 4/ 7741. 


ألقيم الصحيحة من القيم الباطلة الزائفة/”". 
© طلب اللحاق بالصالحين ٍ_ 


قال تعالى: لوَالْحِيى يالصيلحيت 4 
يقولها إبراهيم عليه السلام 7 المليب 


أي: اجعلني من الصالحين في الدنيا 
والآخرة» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم عند الاحتضار: (اللهم في الرفيق 
الأعلى) قالها ثلانًا 2. 

وهذا هو مطلب وسؤال رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم: (اللهم توفنا مسلمين» 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير 
خزايا ولا مفتونين)!". 

إنه الحرص من الأنبياء على اللحاق 
بالصالحين الصادقين»ء وبالتوفيق إلى 
العمل الصالح الذي يلحق صاحبه بركب 
المخلصين الصالحين الصادقين. 
© طلب الذكرى الحسنة بعد وفاته. 

قال تعالى: ##وَلجمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
لَْينَ # يعني: الثناء الحسن بين الناس» 
والذكر بالخير والقول الطيب والصدق بين 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبريء 0954/١9‏ 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» الى 
التفسير الواضح؛ 14/ .5٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي؛ باب مرض النبي ووفاته» 5/ 36 
رقم 4401. 

0 أخرجه أحمد في مسنده» 0 رقم 
1 
وصححه الألبانى فى صحيحه الأدب المفرده 
” رقم 599. 


الصلف 

الأمم الآتية من بعديء قال ابن عاشور: 
«وهذا يتضمن سؤال الدوام والختام على 
الكمال وطلب نشر الثناء عليهء وهذا ما 
تتغذى به الروح من بعد موته؛ لأن الثناء عليه 
يستدعي دعاء الناس لهء والصلاة والتسليم 
جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه)2). 

وقد استجاب الله عز وجل له وحقق 
دعوته» وجعل له لسان صدق في الآخرين 
وبعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

© طلب جنة النعيم. 

قال تعالى: أ وبلق مِن ورب جنتير 4 
أي: من السعداء في الآخرة الذين يستحقون 
ميراث جنات الخلد. 

وقد أجاب الله تعالى دعوتهء فرقع 
منزلته» وفي هذا حث للعباد على الجد في 
الدعاء الذي يحقق الخير في الدنيا والآخرة 
للمؤمنين المخلصين الصادقين مع الله 
عز وجل ومع الناس ومع أنفسهم» وجاء 
في شأن المهاجرين كوه تعالى: («إللْمفَركه 
لْمُهَدجرينَ لبن جوأ من دِيَدرهم م وَأَمولِهمَ 
يعون لا نَأل رضنا وينصرُون أله ورسولة: 
وليك مُمْاصَوُنَ (4)2 [الحشر:+]. 

إن الصدق فضيلة وصف الله عز وجل 


بها المهاجرين؛ عندما خرجوا من ديارهم 
(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي 81/5. 
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وأموالهم لنصرة الله ورسولهء فكانوا 
مخلصين للهء مبتغين مرضاته ورضوانه 
فقال: ليك مُمَيوة 4 أي في إيمانهم 
وجهادهم (2. 

فهم الصادقون أهل الإيمان واليقين 


والمجاهدة. 
1 5 دس مع ب سلا كك ل 
قال تعالى: ظإإنَما المؤيئو أن 
ميرم م# سشير سس لخر لي سن سير 8 


7201 
«امنوأ الله ورسولى ثم لم برتابوا وجدهدوا 


الصسيفوت (4)0 [الحجرات:6١].‏ 

إن الصادق مستجاب الدعاء بإذن الله 
تعالى» وأجره محقق؛ وإن عجز العبد عن 
العمل الذي نواه بصدق» حيث جاء عن 
سهل بن أمامة عن أبيه عن جده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء» وإن 
مات على فراشه)!). 

والصادق تحصل له البركة في بيعه 
وشرائه» حيث أخرج البخاري عن حكيم ابن 
حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقث بركة بيعهما)!". 


.1١55/19 التحرير والتنوير ابن عاشور»‎ )١( 


052 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإمارة» 
باب استحباب طلب الشهادق 3611/7/9 
رقم04؟19. 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الببوع 





خامسًا: الثناء على أهل الصدق 
ووصفهم بالتقوى ومحبة الله: 

وصف الله سبحانه وتعالى عباده 
المؤمئين بصفات عديدة وخصال حميدة» 
من أعظمها صفة الصدق. 


قال تعالى: مَإمَنَ الْمْوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ 


عمس - عو 


ا 242 الله مده تنو قن قوع يك 

م عو س2 ساس يه ررس مهم يه 5007 

وَمتهم من ينظ وما بدَلوأ تيبلا © يْبحَرِقَ 
. موده س معوم 


أَلَّهُ ألصَّددِقِينَ بصِدْقَهمْ وَيعَذْب المفقت 
إن سَكَ أو بوب عت إنَ لكان حَشُوا حسما 
4 [الأحراب :5-7 ؟7], 

فهم أهل صدق ووفاء للعهود والمواثيق 
التي يبرموها مع الآخرين: وقبل ذلك أهل 
وفاء مع الله في أدائهم للتكاليف والشرائع 
التي كلفوا بتطبيقهاء ولقد حث الإسلام على 
الوفاء بالعهود والعقود» فالموفون بعهدهم» 
هم الصادقون الذين يقومون بأداء الواجب. 

ويكفي أهل الصدق فضلاء أن الله جعل 
لهم الجزاء العظيم بجنات تجري من تحتها 
الأنهار. 

قال تعالى: «ا فَلَ لَه مدا يومينٌََ ألصَدِنَ 
(5خا4 [المائدة:ة .]1١ ١‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع 
العبد وينجيه من العذاب يوم القيامة إلا 


باب ما يمحق الكذب» 49/9 رقم 7087. 


صدقه فهو الذي يحقق رضا الله ويدخل 
صاحبه الجنة. 

بل إن منازل أهل الصدق من أعلى 
المنازل وأعظمها حتى ظن البعض أنها 
منازل اليلد علييما للدم 

قال سبحانه وتعالى: «إوَمَن ييلع أله 
امول وكيك راق 9 0 0 
لين وَالصَدِيقِينَ لشي َالعَحِصن 
مكح نَأوْليِكَ رَضِمِنَا (405 [الساء:ه]. 

وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال صلى الله عليه وسلم: (اضمنوا 
لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 


اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا 


1 


م6 


إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
أبصاركم؛ وكفوا أيديكم)!". 


إن الصدق هو الطريق الأقوى المؤدي 
إلى رضوان الله تعالى: فمن سلكه كان 
من الناجين» ومن حاد عنه وانتحرف كان 
من المنقطعين الهالكين؛ وبين الله سبحانه 
وتعالى أن المتقين هم الذين صدقوا الله 
فصدقهمء فدرجتهم تالية لدرجة النبوة» التي عَل 
هي أرفع الدرجات, وما نال الصادقون هذه 
الدرجة العالية والإنعام العظيم إلا بطاعتهم 
لله ورسوله في كل الأوامر والنواهي. 

والصدق المساوي للتقوى» هو الصدق 
2.20 أخرجه أحمد في مسندف /ا//5109. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 21١18‏ 


الصلف 
في الأقوال» بأن تكون أقواله مساوية للحقيقة 
والواقع» والصدق في الأعمال والأفعال 
هو استواء الأفعال على الأمر والنهي لله 
ولرسولهء والصدق في الأحوال هو استواء 
أعمال القلب والجوارح على الإخلاص 
لله حيث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجئة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب» 
حتى يكتب عند الله كذايًا)”2. 

وحكم الله سبحانه وتعالى في ختا 

آية البر بعد أن ذكر خصاله التي يريدها 
من المؤمنء أن من فعل هذه الخصال فإنه 
الصادق والتقي» فقال سبحانه وتعالى: 
فى سس الي أن ولوأ وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَمْرِقٍ 
َالْمَمِْبٍ وَلَكنَ آل مَنْ ءَامَنّ يله ؛ وال لي 
وَالْمَكدٍ يوا وَالْكنب َالينَ وماق ألْمَالَ 


غ رق اشرق والكتت (التقككة 
- لتيل مع دف لواب كَآقَامَ 
الصَّلَهَ وََانَّ الرَكرَة والموفرت عَيدم 


هادي في النأسة ولط مي 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا اتقوا 


الله وكونوا مع الصادقين)» 0/1 رقم 
1 
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لمأن“ أله اوسَسَكعْا لبك هم لمث 
4 [البقرة:/10]. 

إن هذه الآية الكريمة حاويةٌ لجميع 
الكمالات البشرية تصريحًا أو تلميحًاء ومع 
كثرة الخصال المذكورة فيهاء إلا أننا نستطيع 
أن نجمعها في خصال ثلاث هي: البر في 
العقيدة» والبر في الأخلاق» والبر في العمل» 
وختمت الآية بالإشارة إلى أن من جمع هذه 
الخصال» هم الذين صدقوا في الدين واتباع 
الحقء وتحري البرء ثم كرر لفظ الإشارة» 
للتنويه بشأن من جمع هذه الخصالء فجاء 
بالضمير (هم) بين اسم الإشارة والمتقين؛ 
لبيان أن من جمع هذه الخصال تنحصر 
التقوى فيهمء فقال تعالى: (إوَأركَيِكَ هُمْ 
لْمَتَّمُونَ © [البقرة:/ا/1]. 

فالصدق في الإيمان وفي الإسلام» 
والصدق في الأخلاق» يحقق التقوى 
لنا على الدوامء ندعو الله أن نكون من 
الصادقين لننال التقوى» وإذا تحققت التقوى 
في النفوس» فهي عامل أساس في إيجاد 
محبة الله؛ لأن الله يحب المتقين الصادقين 
العاملين بمنهج الله سبحانه وتعالى7". 

قال تعالى: ماما يهم مَهَدَمْْ إل 
مدوم أنه يِب الْملقِينَ © [التوبة: :]. 

وقال تعالى: ما آسْتَمسُوا لك 


)22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص11 





تلشتقبقرا كم إن لله يب المتقيت» 
[التوبة:/]. 

وأوضح الحق تبارك وتعالى أنه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب 
المقسطين ويحب المحسنين. 

قال تعالي : ا« ضَانهَْأسَمتواب نيا خسن 
وا لبور رهد يي أتبنييق (40 [آل 
عمران:58١].‏ 

وفضيلة الصدق تجمع هذه الفضائل؛ 
لأن من اتصف بالصدقء كان من الذين 
استقامواء واتقواء وأحسنواء وتابواء 
وتطهرواء وأقسطوا أي: عدلوا إذا حكموا 
في أي قضية: إذّا فالصدق يورث محبة 
وجعلة الله تعالى للصادقين؛ فمن أراد أن 
يكون الله معه ويحبه؛ فليلزم الصدق في 
جميع أحواله؛ فإن الله تعالى مع الصادقين» 
وإن الله تعالى يحب الصادقين المتقين. 


إن الصدق خلق عظيم» وهو من أهم 
أخلاق المسلم وخاصة الداعية إلى الله 
تعالى وهو أساس يقوم عليه الإسلام 
العظيم. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «هو منزلة 
السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم يسر 
عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه يتميز 
أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان 
من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قطعه؛ ولا واجه 


باطلًا إلا أراده وصرعه»27. 
وكثيرة هي الآيات الآمرة بالتحلي 
بالصدق والمرغبة فيه. 


قال تعالى: طايكابيا اتير ءامنا 
تا اله يووا مع الكتيورت 40 
[التوبة:ة11]. 

يقول الومام الألوسي رحمه الله: «وفي 
الآية ما لاايخفى من مدح الصدق»7". 

ومن الآيات المرغبة بفضيلة الصدق 
قوله تعالى: (إطاعة وول معروف وَذَاعَرَمَ 
لآم كلو حصكضا لله لكان حرا لمر ()4 
سحي د 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه 
)١(‏ مدارج السالكين» 75/7. 
(؟) روح المعاني» الألوسي» 47/4. 


الصلقف 


الله: #والصادقون هم المعتصمون بالصدق 
والإخلاص في جهادهم إذا جاهدواء 
وفي عهودهم إذا عاهدواء وفي أقوالهم 
ووعودهم إذا حدثوا ووعدوا وفي توبتهم 
إذا أذنبوا أو قصروا»7". 

يتضح من ذلك أن الصدق يدخل في 
ميادين كثيرة نذكر منها النقاط الآنية: 
أولًا: صدق النية والإرادة: 

ينبغي على الإنسان حينما يقوم بأي عمل 
في هذه الحياة» أن يعقد النية مع اللهء وأن 
يكون صادقًا في ابتغاء مرضات الله تبارك 
وتعالى لكي يكون عمله مقبولًا وله ثماره 
الطيبة. 2 

قال تعالى: «وما أُمروا إلا يدوأ أله 
مي 1 لزيا حتفة وَيْقِبثوا الصَلدة ويُؤوا 
لكو وَِكَ وين التي (4)2 [البينة:ه]. 

وأوضح صلى الله عليه وسلم أن الصدق 
في النية هو الأساس لقبول الأعمال» عن 
أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إنما الأعمال بالئيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)!*". 


(4) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإمارة» 
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وهذا الصدق له متعلق بالإخلاص» 
بمعنى أنه لا يكون له باعث للعمل إلا 
الله سبحانه وتعالى» وصدق النية يجدد 
مقاصد المكلفين من أي عمل يقومون به» 
فإن انحرفت عن هذا المقصد إلى حظ من 
حظوظ النفس بطل صدق النية» ويرشد إلى 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أول 
الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجلٌّ 
استشهد أتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى 
استشهدتث. قال: كذبت إنما أردت أن يقال 
فلانٌُ جريء؛ فقد قيل: فأمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النارء ورجلٌ تعلم العلم 
وقرأ القرآن فأني به فعرفه نعمه فعرفها فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن وعلمته فيك» قال: كذبت إنما 
أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ فقد 
قيل» فأمر به فسحب على وجهه إلى الثار 
ورجلٌ أناه الله من أنواع المال فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما 
تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت 
فيه لك. قال: كذبت إنما أردث أن يقال فلان 
جوادٌ فقد فيل فأمر فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار)'". 

باب إنما الأعمال بالنيات» "/ 231610 رقم 
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)22 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
لي اي لا 





ثانيًا: صدق الظاهر مع الباطن: 

إن الصدق يعني مطابقة الظاهر للباطن» 
والأفعال للأقوال» بحيث توافق الأفعال 
الأقوال» فيعيش المسلم توافقًا كاملا في 
حركاته وسكناته» فلا يبطن غير ما يظهر» 
ولا يخبر بغير ما وقع» ولا يقول ما لا يفعل» 
وإذا وافق الظاهر للباطن عند الإنسان» يكون 
تحلى بأعظم الصفات وأرفع الأخلاق» 
فيعيش مرتاح الضمير هادئ النفس؛ لأن 
الكذب يجعل النفس في اضطراب وعدم 
راحة» وإن المنافق الذي يخالف ظاهره 
عن باطنهء فيظهر الإيمان ويبطن الكفر» 
فهذا عين التملق والنفاق» وكذب بين 
ظاهره وباطتده وكذلك يدخل في ذلك ذو 
الوجهين» وهو شر الناس في ميزان الشرع» 
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن شر الئاس ذو الوجهين الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)0. 

ونقل ابن حجر العسقلاني في شرحه عن 
القرطبي قوله في ذي الوجهين: «إنما كان ذو 
الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال المنافق» 
إذ هو متملق بالباطل؛ وبالكذب؛ مدخلٌ 
للفساد بين الناس»» ونقل عن النووي قوله: 
«هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر 
9 أخرييه اليخاري شي نيعت تاب 


الأحكام باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا 
خرج قال غير ذلك» 94/ ١لا‏ رقم 1/11/9. 


لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق 
محض وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع 
على أسرار الطائفتين)2"7. 

فالمسلم صادق الحال لا يظهر خلاف 
ما يبطنه» ولا يتظاهر بما ليس فيه من 
التقوى والإخلاصء فهو في سكينة وراحة 
نفسية» بعكس المنافق الذي يعيش في فزع 
واضطراب في حياته. 

قال تعالى:, «يكسبون هل صَْحَةٍ عن 
هر العدٌ فلتتوة” كنلقد لله أن بوك4 
[المنافقون: 4 ]. 
ثالنًا: الصدق في القول: 

الصدق في الأقوال يستوجب من المسلم 
أن يحفظ لسانه؛ فلا يتكلم إلا بصدق ولا 
ينطق إلا الحق» فأحسن الكلام ما صدق 
فيه قائله» وانتفع به سامعه» ونهى الله تبارك 
وتعالى عن مخالفة القول للعمل. 

قال تعالى: ييا لذن أمنوا لم 
تَفُولُورت ما لا تَفْعَلُونَ )كير مَنْنًا 
عِندَ أنه أن تَمُوُا مَا لا تنمئرت )4 
[الصف:؟-١5].‏ 

وأمر سبحانه وتعالى بالقول السديد 
النابع من تحلى المؤمن بتقوى الله. قال 
تعالى: لإينايبا أْدينَ > امثوأ توا مهعمو 
سَدينا )4 [الأحزاب:١10].‏ 


.80/8 /٠١١ انظر: فتح الباري» ابن حجرء‎ )١( 


الصلقف 


ونهى الحق تبارك وتعالى عن تتبع الناس 
في قفاهم لمعرفة أسرارهم ومن ثم إذاعتها 
بين الناس. 

قال تعالى: « وَلَاتَقَفٌ مَا ليس لَك بوء علو 
إن تمع وَابِصرَ وَالموَاد عل أؤلهك 6ن عَنْهُ 
مَسَعُولا 45 [الإسراء:5*]. 

والصدق في القول مطلوب وأوجب في 
الشهادات والتزكيات ونقل الأخبار» حتى لو 
كانت الشهادة على النفس أو أقرب المقربين 
لنا. 

قال تعالى: «إيكامًا ألَدِسَ اموا ونوا 
يم بلسو سهد هلعل أشي أو 
لودب وَالْأَوْبينَ # [النساء:ه*1]. 

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شهادة 
الزور من أكبر الكبائرء عن أبي بكرة: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر) -ثلانًا- قلنا: بلى» 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس).وكان متكثًا فجلس» وقال: (ألا 
وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت!7)1". 

كما أن على المسلم أن يتحرى الصدق 
في نقل الأخبار» فيتطلب من الناقل اجتئاب 
الظنون والأوهام» ولا يجوز التعاطي مع 
الأخبار الكاذبة وترويجها في المجتمع 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزوره 
الاك رقم 7504. 
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المسلم؛ خوقًا من إحداث الفتن. 
قال تعالى: «إيَتيها ألْدنَ ميان جآءك 


عع مم م د ني من يي لما 


سق با فمَيَنواً أن يدبأ موما يج منْضيحُوأ 
عل مَاََكيرَ ِو (4)5 [الحجرات:].' 

فالمسم إذا أخبر فلا يخبر إلا بما هو 
مطابق للواقع» فإن الكذب آية المنافق 
وعلامة لهء قال صلى الله عليه وسلم: (آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان)20. 

أما بالنسبة إلى الكذب فإنه محرم» 
ويتفاوت في القبح والإثم» وأشنع صوره: 
الكذب على الله والرسول؛ لأنه افتراء في 
الدين» وتجرؤ عظيم على الله» ولذلك كان 
من صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفة 
الصدق في تبليغ ما أمره الله بتبليغه وفي 
سائر شئون حياته. 

قال تعالى: #مَمَنْأَظلرُ من أفترئ عل 
َو دبا ِل الئاس بِمَبْرعِلي إِنَّأسّهلَا 
د ليت 4 [الأنعام 07" 

ونظير ذلك الكذب على النبى صلى الله 
عليه وسليء كلما جاءءفي الحديث الشتريف 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
اناي , 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 

باب علامة المنافق» ل رقم 20 


20( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء 
باب:فاايكرة ص الوط 1 رقم 1791. 





والأصل في الكذب عدم الجوازء ولكن 
توجد حالات جاء الشرع بجواز الكذب فيها 
أ تحقيقًا للمصلحة العظيمة أو دفعًا للمضرة» 
فمن تلك الحالات: أن يتوسط إنسان 
للوصلاح بين فريقين متخاصمين؛ إذا لم 
يمكنه أن يصلح إلا بشيء منه؛ لحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس فيمني خيرًا أو يقول 
خير10. 

ومن تلك الحاجات: حديث الرجل 
لامرأته» في الأمور التي تشد أواصر 
الوفاق والمودة بينهما وما قد يصاحب 
ذلك الكلام من المبالغات» كما جاء في 
الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يحل الكذب إلا في ثلاث 
يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في 
الحربء والكذب ليصلح بين الناس) 7؟. 
رابعًا: الصدق في الفعل: 

إن الصدق في العمل والالتزام به من 
أخلاق المؤمنين الصادقين. 

قال تعالى: مين الْموْمنِينَ رِجَالٌ صَدَفُوأ 


22 مويه 
باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
مك رقم 5147 

أخرجه الترمذي في سننهء أبواب البر والصلة» 
باب ما جاء في إصلاح ذات البين» 7801/4 
رقم 4 1947. 

وحسئه الألباني في صحيح الجامع» 
87 رقم #الالا. 


بور | 
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ديعو 2 


عَهَدُوا عهَدُوا أله َيه نهم من حبك وتوم 
مودي 46 الاحرب 0 

إن الآية صريحة في بيان صدق الأفعال 
والالتزام الحاصل من الصحابة رضوان الله 
عليهم في جميع أعمالهم؛ حيث إنهم كانوا 
يصبغونها بمقتضى العلم الشرعي» وكان 
لهم الأسوة الحسئة في شعيب عليه السلام. 

قال تعالى: «إومَآ اينبم ِل 


م5 


مآ نكم عَنْذ إن أرِيدٌ إلا اْإسْكَمَمًا 
سْتَطَعَتٌ # [هود:18]. 

وأنكر الله سبحانه وتعالى على من 
خالف فعله ما عنده من النصوص الشرعية. 


2 


قال تعالى: «» أتأتيوة ألتاس ير 
أنضّسَم و ثم تَتَنُونَ الكتب أل 
م 0 

والصدق يكون في إتقان العمل الذي 
يقوم به المسلمء بأداء الأعمال والحقوق 
إلى أصحابها كاملة: فلا بخس ولا غش 
ولا خداع ولا ظلمء بل يؤدي عمله على 
خير وجهء فيحسن إلى نفسه فلا يلحقه تبعه 
من عمله» ويحسن إلى الآخرين بتوفيتهم 
حقوقهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه) (©. 

إن الصدق في الأعمال لا يتحقق إلا 
بثمن» ولا يصير خلقًا للإنسان إلا بتضحية 


مه 2 


لتنسون 


دق المعجم الأوسطء /١‏ 27170 رقم /841. 


الصلق 

ومجاهدة شاقة» إنه خلق لا يتحمله إلا 

المخلصون المتجردون لله تعالى من كل 
حظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا. 

قال تعالى: ## وم ألنّاس مَن يَتَرى 

تقسة أبتيكاه مرصحات ألْه ونه يَكُونك 


بالجبحاد (2) 4 [البقرة:700]. 


الصدق ل الأفعال ية بقتضي أن يكون 
المسلم مطيعًا لربه» ممتثلًا 0 ومجتنبًا 
لنهيه في السراء والضراءء آخدًا بتعاليم القرآن 
الكريم» ومقتديًا بسئة رسوله الكريم» وأشار 
صاحب خلق المسلم فقال: «العمل الصادق 
هو العمل الذي لا ريبة فيه؛ لأنه وليد اليقين» 
ولا هوى معه؛ لأنه قرين الإخلاصء ولا 
عوج عليه؛ لأنه نبع من الحق70", 

فعلينا بالصدق في القول والعمل؟ ففيه 
النجاة والفرج من كل كرب مبين؛ وهذا 
الباب واسع فهو يشمل كل معاملات الناس 
وعلاقاتهم: وقد أصل له قول النبي صلى الله 
عليه وسلم حيئما رأى صبرة طعام فأعجبته» 
وحينما أدخل يده فيها وجد فيها بللا فنهى 
صاحب الطعام عن ذلك الغش بأسلوب فيه 
من الحدة0 , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: 


22( خلق المسلم» محمد الغزالي» ص 56 
() انظر: من توجيهات الإسلامء ص١91١.‏ 
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(ما هذا يا صاحب الطعام) قال: أصابته 
السماء يا رسول الله! قال: (أفلا جعلته 
فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس 
مني)27. 

ويؤخذ من الحديث أن من غش واحدًا 
من المسلمين يعتبر غاشًا للأمة وللمجتمع» 
لأن المؤمنين كالجسد الواحد» ويسعى 
بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم. 

قال تعالى: «إوَلا روا اسك 4 
[الحجرات:١١].‏ 

فالذي يلمز الناس في أعراضهم كأنما 
يلمز نفسه؛ لأن المؤمنين أخوة في العقيدة 
والإيمان» تجمعهم آصرة واحدة في دين 
الله0 , 

خلاصة القول: إن الصدق قيمة أساسية 
في كل معاملات الناسء بل الدارس لفقه 
المعاملات يجد أن أي معاملة يغيب فيها 
الصدق تحظر ولا يعمل بهاء لتغيبها لحقوق 
الناس» ومن هذا الوجهء حرمت جملة من 
البيوع كالنجش والغرر» وبيع المجهورء 
وتلقي الركبان وغيرها من البيوع التي تتضمن 
نوعا من الخديعة» وفقدان المصداقية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الإيمان» 
باب قول البى من غشنا فلس مناء /١‏ 249 
رقم 107. 





خامسًا: الصدق فى الوعد: 

إن الصدق في الوعد وفي العهد من 
الفضائل الخلقية التي يتحلى بها المؤمنون» 
ويشترك الوعد والعهد بأن كلا منهماء إخبار 
بأمر يجب على المخبر أن يفعله» ويفترقان 
بأن العهد يزيد على الوعد بالتوثيق الذي 
يقدمه صاحب العهدء ومن أيمان مؤكدة» 
ويعاهد كل من الفريقين المتعاهدين صاحبه 
بما سيفعل. 

وأمر الله سبحائه وتعالى بالوقاء 
بالعهود والمواثيق في آيات كثيرة» قال 
تعالى: اموت يمَفْدِهِمَ ذا عنهَدُ4 
[البقرة:/ا/ا١‏ ]. 

ثم أوضح أن الإنسان يسأل يوم القيامة 
عن العهد» قال تعالى: لإوَأوَا امه إن 
لْمَهَدَ كان مَتَغْولًا © [الإسراء:ة *]. 

وهو وصية الله للمسلمين» قال تعالى: 
«وَمَفْد لله وَأ كَلِحكُْمْ وَصَكم بده 
علي تَدَكَرُورت 4 [الأنعام:؟15]. 

ووصف القرآن الكريم الذين 
يوفون بالعهد بأحسن الصفات» فقال: 
مجرت يعَفْدِهِمْ إذا عهَدوَالصيرِيَ 
في البأسك وَألضََّ ون البأين وكيك الْدِنَ 
صَدَفُوا وَأَوْلَِكَ هُمُْ ألْمَتّفُونَ © [البقرة://11]. 

ثم أوضح أن محبة الله واقعة في حق 
المتقين الذين يوفون بالعهود وما أبرموه 
مع الآخرين» قال تعالى: إبَل مَنْ أو 


يعمدو تَأتقٌ يو أمه ميث النيَيِنَ (4)5 1آل 
عمران:76]. 

وحذر تبارك وتعالى من نقض العهد 
والميثاق؛ لأنه يؤدي إلى سوء السلوك 
والأخلاق. 

قال تعالى: «االْدِنَ يتقْضُونَ عَهْدَ لَه 
من د سكو ويتلشوة ا عر امذييه أن 
وُصلَ بنذو فى الأرص أؤتيق مم 
لْصَيِرُوت 47 [البقرة:717]. 

وإخلاف العهد ونقضه. ينحط بصاحبه 
إلى أسوأ البشر أخلاقاء وبخاصة إذا كان 
العهد مع الله» فإن المتصف بتلك الصفة 
ينتقل من مجتمع الصادقين المتقين إلى 
تجمع المخادعين الكاذبين من المنافقين. 

قال تعالى: 89 فَأعَمَبَيَُ ينانا في لويم 
ِل يوم يموت يمآ أَخْلَموا مه مَا وَعَدُوَهُ وَيمَا 
حكافا زنوت 402 [التوبة:0/]. 

ويوحي تفسير الآيات السابقة» بأن الوفاء 
بالعهد هو جزء لا يتتجزأ عن الإيمان بالعقيدة 
الإسلامية» لذلك فالمسلم يلتزم بالعهد 
سواء كان مبرمًا مع عدو أو صديقء ولايجوز 
التلاعب بهء فليس العهد من باب مصلحة 
المعاهد متى شاء أوفى به» ومتى شاء نقضه 
على حسب المصلحة؛ وإنما العهد يتعلق 
بالتعامل مع الله؛ فينبغي الوفاء به متى أبرمه 
الإنسان دون النظر إلى من عقد معهم العهد» 
طالما هم يستقيمون على العهد؛ قال تعالى: 


الصلقف 

«إلا أو عَمَدثَ ند اليد أَخْرار 
مقت 4 [التوبة:/ا]. 

والوفاء بالعهد يعتبر من مبادئ الإسلام 
الأخلاقية في التعامل» فهو ألا تعامل 
مع الخالق عز وجل وطلب لمرضاته. 
واجتئاب سخطه» وأوضح صاحب الظلال 
ذلك فقال: «إن الباعث الأخلاقي ليس هو 
المصلحة؛ وليس هو عرف الجماعة» ولا 
مقعضيات ظروفها القائمة» وإنما ينبغي أن 
و القيم والمقاييس من الله بمعرفة 
ما يرضيه عن الأخلاق والتطلع إلى رضاه 
والشعور بتقواه6 27 

ونستطيع القول مما سبق أن الإسلام 
حريصٌ على بناء الشخصية الإسلامية 
العادلة السوية التي تلتزم وتنفذ ما تعقده من 
معاهدات ومواثيق التزامًا كاملا مهما كانت 
الصعاب؛ لأن المسلمين عند شروطهم 
وعهودهم التي يلطموتها على التقسهم: 

قال تعالى: يكأي الت ءَامَنُوَأ ووأ 
بالعقود # [المائدة: ١‏ ]. 


.418/١ في ظلال القرآن»‎ )١( 
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حف الصاد 


آثار الصدق وثمراته 
لقد كان الصدق ضرورة من ضرورات 
المجتمع الإسلامي» وفضيلة من فضائل 
السلوك البشري ذات التفع العظيم 
للمجتمعات الإنسانية وسبب بناء حضارتهاء 


وأمر الإسلام بالصدق. 
0 تعالى: #يائبًا ) أزينت را 
أنه مَكُونُوا مم ألصّديقيت 408 
0 ” 
وقال تعالى: وو صصكفُوأ الله ل 
هر [محمد:١‏ ؟]. 


والصدق يشمل الصدق مع الله 
بإخلاص العبادة لله» والصدق مع النفس 
بإقامتها على شرع الله» والصدق مع الناس 
في الكلام والوعود والمعاملات في البيع 
والشراء والشهادة والنكاح فلا تدليس ولا 
غش ولا تزويرء ولا إخفاء للمعلومات» 
وهكذا حتى يكون ظاهر الإنسان كباطئه 
وفي سره علانيته» فحينئل تظهر آثار الصدق 
على الصادقين» فظهر في الرعيل الأول 
صلى الله عليه وسلم كانوا أصدق الناس 
إيمانًا وأصدقهم يقيئاء وظهر الصدق عليهم 
في جميع أحوالهم؛ فهذا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لقب الصديق؛ لأنه كان أسرع 
الناس في تصديق رسول الله صلى الله عليه 





وسلم وأسبقهم في تأييده» فكان أفضل 
الصحابة رضي الله عنه. 

ولما نزل قوله تعالى: , وَل جه 
اَلصِدَقٍ وَصَدَّقٌ بيد 5 وتنك هم الْمتقوت 
(4)2 [الزمر:"]. 

جاء في تفسيرها أنها إخبار عن الفائزين 
من عباد الله وهم الصادقون في كل ما 
يخبرون به» والمصدقون بما أوجب الله 
تعالى التصديق بهء ويدخل في هذا الفريق 
ب مغلا أوليًا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر الصديق ثم سائر الصحابة 
والمؤمنين إلى يوم الدين2"7. 

ويتضح لكل ذي عقل وبصيرة» أن 
للصدق فوائد جليلة وثمرات عظيمة 
وعديدة يجنيها الصادق بصدقه؛ ويسعد بهذا 
الخلق العظيم في الدنيا والآخرة» جعلتها في 
النقاط الآنية: 
أولًا: آثار الصداق الدنيوية: 


.١‏ الصدق دليل على الإيمان 


والتقوى. 
إن الاتصاف بفضيلة الصدق يعد صفة 
من صفات المؤمنين المتقين» فقد أخبر الله 


تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن 
أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة 


)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري. 
ا 


والصبر ثم وصفهم بأنهم أهل الصدقء كما 
جاء في قوله تعالى: «1 © لس الَأ لوأ 
لين وََاقَ أَلْمَالَ علي وى اشرق 
كَفِ ياب ,َآَارَ ألصَلَرة وَدَاقّ ركه 
الُوؤنت يعَقَدِمْ إ5ا عَهَنوا لشي 
لأسا وَألصَراء من البأيى هك الِْينَ 


لَك م التتَدة 42 [التره 


سَكَوا ويك هُمْ متو 
/11]. 

جاء في تفسيرها ليس فعل الخير وعمل 
الصالح محصورًا في أن يتوجه الإنسان في 
صلاته جهة المشرق أو المغرب» ولكن 
البر الصحيح هو الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وأخخذ النص القرآني يعدد صفاتهم 
ألتي تتبع الإيمان» إعطاء المال على محبته 
للمحتاجين وتفقد اليتامى ومساعدة ابن 
السبيل المسافر المنقطع عن ماله وأهله» 
وإعطاء السائل وتخليص الأسرى والأرقاء 
بالفداء» والمحافظة على إقامة الصلاة 
وإخخراج الزكاة لمستحقيهاء ويوفون 
بالعهود ولا يخلفون الوعودء ووصفهم 
بأنهم صابرون أمام الشدائد وحين القتال 
في سبيل الله وذيل النص القرآني (أووْلَيِكَ 
لين صَدَهْراً وأوْليِكَ هُمُ الْمتَموْمَ 4 أي 
أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في 


الصلقف 


إيمانهم وأولئك هم الكاملون في التقوى» 
وفي الآية ثناء على الأبرار وإيحاء إلى ما 
يلاقونه من اطمئنان وخيرات حسان فى 
الدنيا والآخحرة20 , ١‏ 

". الصدق دليل على البراءة من 
النفاق. 

لقد قسم الله تعالى الناس إلى صادق 
ومنافق» فقال تعالى: 9# لَِجْرَىَأَهُ ضيقن 


لي 
.ا ذا تى مومه ل مدوم 


يصِدَقَهم وَيُعَزْبَ السفقيت إن شل أو 
بوب عه إل لله كنّ عَثنا يها 40 
[الأحزاب: 4 7]. 

فالإيمان أساسه الصدق. والنفاق 
أساسه الكذبء فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما يطرد الآخرء ومن هنا كان 
الاستمساك بالصدق في كل شأن من شئون 
الحياة» وتحريه في كل قضية» وإبرازه 
في كل حكم بين الناس» فالصدق دعامة 
أساسية في خلق المسلمء وصفة ثابتة في 
سلوكهء وكذلك قام المجتمع الإسلامي 
على محاربة الظئون» ونبذ الإشاعات 
الكاذبة التي تحرق الأواصر الاجتماعية 
في المجتمع الإسلامي» وهذا الذي تسعى 
وتتحرك إليه حركة النفاق لأحداث الشرخ 
في المجتمع والفرقة بين الناس» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


222 انظر: صفوة التفاسيرء الصابونى» أرلاككتك 
1 1 
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حف الصاح 


صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغني أحدٌ من 
إليكم وأنا سليم الصدر)'" . 

“*. الصدق يورث الطمأنينةه 
والراحة النفسية. 

إن المنهج القرآني يغرس فضيلة الصدق 
في نفوس أبناء المجتمع الإسلامي إلى 
جانب الفضائل التي دعا إليهاء لينقل الناس 
إلى المستوى الرفيع في عالم القيم العليا 
والأخلاق الفاضلة» فيحدث الطمأنينة 
والراحة النفسية في نفوس الصادقين 
بصدقهمء وهذه النقلة الواسعة تفوق ما 
تصوره الفلاسفة وأصحاب المدن الفاضلة؛ 
لأن الذي وضع هذا المنهج الرباني هو 
الله سبحانه العليم الخبير بالنفس الإنسانية 
وشعابها المتعددة» فوضح منهجه الرباني 
متناسقا مع فطرة الإنسان» لكي يتحرر من 
الماديات» ويسمو في عالم الروح والأخلاق 
والمحافظة على فضيلة الصدق التي توجد 
النفس السوية المطمأنة”". ١‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك 


)غ2 أخرجه أبو داود فى سنتف كتاب الأدب» باب 
في رفع الحديث من المجلس» 2750/5 رقم 
4 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» رقم 
بر 
انظر: منهج القرآن في تربية المجتمع» 
ص9؟7. 





إلى ما لايريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب 
ويبة) 7 

فالصدق طمأنيئة في النفسء والكذب 
اضطراب في النفس وريبة» والصدق دليل 
القوة والئقة بالنفسب» فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أربع إذا كن فيك فلا 
عليك ما فاتك من الدئيا حفظ أمانة» وصدق 
حديث وحسن خليقة. وعفة في طعمه)!. 

؟. الصدق منجاة من الشدائد. 

إن الصدق في النية والقول والعمل» 
يجعل العمل صالحًاء والعمل الصالح 
له من الثمار الدنيوية كما أن له من الأجر 
العظيم في الآخرةء ولنا الموعظة الحسنة 
في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار 
أنه قال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا 
ينجيكم إلا الصدق» فليدع كل رجل منكم 
بما يعلم أنه صدق فيه فتوسل أحدهم بعفته» 
وآخر بأمانته» وآخخر ببيره بوالديه ففرج الله 
6 
عنهم . 

فهؤلاء الرجال الثلاثة دعوا الله بأصدق 
أعمالهم وأخلصها لله في أحلك الظروف 
(') سبق تخرجه. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده 2777/١١‏ رقم 

١ م‎ 

وصححه الألبانيى في السلسلة الصحيحة. 

1/1 رقم 98/ع. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 


الأنبياء باب حديث الغاره 2014/4 رقم 
3 


عندما أغلق عليهم باب الكهف. وكادوا 
يشرفون على الموت» فأنجاهم الله تبارك 
وتعالى بصالح أعمالهم. 

وكذلك ظهرت النجاة بالصدق في قصة 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها 
في حادثة الإفك» عندما خاض المنافقون في 
عرضهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك 
كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 


إليه) فتزلت عوسي عي 
قال تعالى: مد ني جلو بالافك عنيية يد 
65 د 0 


ممه > ا سو 


و م 1 4 إر مهم َم 
َيِه )4 [الغور:١1].‏ 

ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله تعالى من 
القرآن في ذلك7". 

وأعجب من ذلك قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام حين صدق الله في تنفيل 
الرؤيا بذبح ولده فلذة كبده؛ فإنه لما صدق 
مع الله» وشرع في تنفيذ الأمره كان الفرج 
وكانت العطايا والخيرات من الله تعالى 
للمخلصين الصادقين» وصور القرآن الكريم 
هذه الحادثة. 


قال تعالى: ا وَيَدينَهُ أن يتإتزهيد 8" 
(1) انظر: فقه السيرةء البوطي» ص 980- 781. 


الصلقف 


قَدْصَدَفْتَ ألا إنَكدكَ يز الْمُحسجِيد (3" 
إك مما مَرَ البكوًا اين (5) مَمَدَيكَهُ يديج 
عَظِيِمٍ (43 [الصافات: 4 ٠١‏ لو ا], 

حصول البركة في البيع والقبراء: إن من 
فوائد الصدق؟ أنه بركة م في الرزق وسبب 
في نماء المال وكثرة ارق -بإذن الله- 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(البيعان بالخيار» فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت 
بيعهما)!1". 

فالبيعان يعني البائع والمشتري» لهما 
الخيار» ويسمى خيار سبلي في البيع 
قبل أن يفترقاء فإن صدقا كل منهما صدق 
أ الآخره فإن الله عز وجل يبارك للبائع في 
المال الذي أخذه؛ وللمشتري في السلعة 
التي اشتراها من ماله الحلال الطيب» ولو 
افترضنا أن كلا منهما كذب على الآخرء فإنه 
تمحق بركة بيعهما كما أرشد إليه الحديث 
بمفهوم المخالفة. 

وجاءت السنة النبوية توضح وتأمر 
بالعمل والسعي والبيع والشراء لتحصيل 
الأرزاق» وأن الله تعالى يبارك في التجارة 
إذا كانت قائمة على الصدق وفيما أحل الله 
سبحانه وتعالى؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
(لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل» 
فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعهاء 


(7) سبق تخريجه. 


حيث جاء 
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ح ف الصاد 
فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو مئعوه)20. 
ثانيًا: الآثار الأخروية للصدق: 

.١‏ الفوز بمرتبة الصديقية التى تلي 
مرتبة النبوة. 


قال تعالى: «إومَن بلع اه والرمولَ 
اوج 86 هع 1 َم أنه 0 ص ليبن 
وَالصِدَيقِينَ وش الفلين معدن 


ُوَلتيِكَ رَفِيِنًا (405 [النساء:ة]. 
؟. الصدق ينجي العبد من أهوال 

يوم القيامة. 

فقد أخبر الله تعالى أنه لا ينفع العبد 
وينجيه من العذاب إلا صدقه يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في 
يوم القيامة. 

قال تعالى: ف( كَل أله نامع لصن 
ين لمم تت برَى ون عا اهار خَددنَ 
في دا وى لَه َنم اذ لِك تود الام 
(4)25 [المائدة:119]. 

“*. الصدق يورث منازل الأبرار 
والشهداء. 

الصدق يورث منازل الشهداء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 
المساقاة» باب بيع الحطب والكاق */ 11 
رقو /770. 





قال تعالى: ومن يطِع الله وَالرسُولَ 
تأوكي اح الي يي لي 


وكيك رَفِيعًا - علب 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من سأل الله تعالى الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على 
فراشه)”' . 

؟. دخول الحنة. 

إن من أعظم ثمار الصدق أنه يهدي 
إلى البر ثم إلى الجنة» كما جاء في حديث 
ابن مسعودء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق. 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقً)2. 

وجاء عن عبادة بن الصامت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: (اضمنوا لي سنًا 
من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم» وأو فوا إذا وعدتم» وأدو | إذا اؤتمنتم» 
واحفظوا فروجكمء وغضوا أبصاركم» 


2( أخرج مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب 
استحباب طلب الشهادة» #/21617 رقم 
14 

شف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين)» 8 رقم 
1 


وكفوا أيديكم) (2. 
التحلي بالصدقء فإن الصدق طريق إلى كل 
خير في الدنياء وطريق إلى الفوز والفلاح في 
الآخرة» كما أنه طريق إلى تحقيق الأمن في 
المجتمع والمحبة داخل الأسرة المسلمة» 
وطريق إلى تحقيق الاستقرار والنماء 
الاجتماعي» و الأخلاقي والاقتصادي في 
المجتمع المسلم» وهو طريق إلى السعادة 
في الدارين. 

ولنحذر من آفة الكذب؛ لأن الكذب 
طريق إلى كل شر وبلاءء وفتنة واقتتال 
ومرض يضعف الأمة» كما أنه طريق إلى 
الشقاء والتعاسة في الدارين» ومن عهده 
الناس بالكذب مرة واحدة سقطت مكانته 
بيئهم» وقلت الثقة بحديثه. 

وقبل الختام نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا من الصادقين» ويحشرنا في زمرة 
الصديقين؛ وأن يرزق ألستتنا قول الصدق 
في كل حين. 


الإخلاصء التقوىء الزورء الكذب» 
الوفاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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